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 ه4/4446/ 92     «الَأوَّلُ فاَلَأوَّلُ  يَذْىَبُ الصَّالِِوُنَ،» / الخطبة الأولى
، وأشهد أن لا إلو إلا الله ذو  الِمدلله الولي الِميد يفعل مايشاء ويحكم مايريد

العرش المجيد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسولو صلى الله وسلم وبارك عليو وعلى آلو 
 .. أما بعد ..  وأصحابو وأزواجو ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين

َ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ{}يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظُرْ نَ فْسٌ مَا  مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللََّّ  قَدَّ
 وكل يوم مضى  يدني من الأجل    ** ا                                      نقطعه مإنا لنفرح بالأيَ

 فإنما الربح والخسران في العمل   ** قبل الموت مجتهدا  فاعمل لنفسك 
يَذْىَبُ »وعبادا  باً اوأصح إخواناً عا وتخطفت المنايَ فيها تتصرم الأعوام سرا

عِيِر، أَوِ التَّمْرِ، لَا يُ بَالِيهِمُ اللََُّّ  قَى حُثاَلَةٌ كَحُثاَلَةٌ الشَّ بهم الصَّالِِوُنَ، الَأوَّلُ فَالَأوَّلُ، وَيَ ب ْ
 أخرجو البخاري.«. بَالَةً 

، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ راَحَةً لي مِنْ »  ومن دعاء النبي  وَاجْعَلِ الِْيََاةَ زِيََدَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ
 «كُلِّ شَرٍّ 

وإصلاحو ..  ، وزينةٌ لمن زينها بصلاحوِ  وآثارهِ  بعملوِ  لها الإنسانُ إذا جمّ  جميلةٌ  الِياةُ 
صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ }مَنْ عَمِلَ  ن ثنائو عليهاسُ ه وحَ كرُ ذِ  وطيبةٌ لمن طابَ 

 فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَيَاةً طيَِّبَةً{
 نيتفيؤو  قي الناسُ بيو  بجسدهِ  رحلُ يَ  ..وكأنو لم يرتحل  حين يرحلُ  الإنسانَ  ما أسعدَ 

و ويبقى يفُقد جسمُ  .. واسُ و ويبقى رسُ  يغيبُ  ..ولم تدحي آثاره  ضى بروحوِ يمو ، بأعمالو
 ه ..رُ كْ ذِ 

 ثاني عمرٌ  نسانِ للإ فالذكرُ   …عاش مخلدا  رِ فع الذكْ من نال رِ  
 والاحسانِ  المعروفِ  بصنائعِ   ...  فارفع لنفسك بعد موتك ذكرىا   

مُوا وَآثَارَىُمْ{ أعيانهم مفقودة  ، وآثارىم موجودة }إِناَّ نََْنُ نَُْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ
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       ،   مشهورا أو خفياً مغمورا ا ظاىراً ، إمّ  ونفعو بدينوِ  للهِ  من قائمٍ  لا تخلو الأرضُ 
ُُ يحَ ، ، الأعظمون قدرا  وىم الأقلون عددا   .. بادهبهم عِ  وينفعُ  ، بهم دينو اللهُ  ف

 تذى ..ىم تحُْ سيرُ تفى، و قْ ، وتزىو بأيَّمهم الأعمال .. آثارىم ت ُ  بهم الأمثال ضربُ تُ  أعلامٌ 
على من عرفهم ومن لم يعرفهم..  والدعاءَ  الثناءَ  واجرى اللهُ ، م خفايَ أعمالِ  أظهر اللهُ 

 }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ سَيَجْعَلُ لَمُُ الرَّحَْْنُ وُدِّا{
 ..  فبمثلِ فقدىِم جرحُ لا يندمل ، وثلُمةُ لا تنجبر 

 مالٍ   **   وَلَا شاةٌ تَدوُتُ وَلا بعَيرُ لعَمْرُكَ مَا الرَّزيَِّةُ فَ قْدُ      
 ولكِنَّ الرَّزيَِّة فَ قْدُ شخصٍ   **   يَموُتُ بِوَْتوِِ بشَرٌ كَثِيرُ      

و..  وأوقافِ  ه، وخفايَهُ و وآثارِ لِ مَ بعَ  في الأرضِ  اً صالِ من كانَ  فلا غروا أن تحزنَ قلوبٌ لفقدِ 
ة ، صالُح العلمِ والسيرة ، منارةٌ من مناراتِ ، صالُح السرير  المعلى لو من اسو القدحُ من 

 والدى ، والتدريس والقضاء ، والدعوة والاحتساب .. والسمتِ الأخلاق 
 إن تفخرَ الدنيا فأنت فِخارىُا  **  أو تختَر العليا فأنت خيارىُا       

نْ يَا وَفي }لَمُُ الْبُشْرَى شهودٌ لو عند ربو  مآثره ، والناسُ  فهنيئا لمن كانت ىذهِ   في الِْيََاةِ الدُّ
زَنوُا }إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََُّّ ثَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخاَفُوا وَلَا تحَْ  الْْخِرَةِ{

تُمْ تُوعَدُونَ * نََْنُ أَوْلِيَاؤكُُمْ  نْ يَا وَفي الْْخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا وَأَبْشِرُوا بِالْْنََّةِ الَّتِِ كُن ْ في الِْيََاةِ الدُّ
عُونَ * نُ زُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ{   مَا تَشْتَهِي أَنْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ

وَأَىْلُ الْْنََّةِ »: فقال في خطبتوِ ،  لمن ىذه من أعمالو البشارةُ  على منبرهِ   وأعلن النبيُ 
قٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُ رْبََ  ثَلَاثةٌَ: ذُو سُلْطاَنٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّ

فٌ ذُو عِيَالٍ  عَفِّ  أخرجو مسلم «وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُت َ
هُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن{.  }وَالَّذِينَ جَاىَدُوا فِينَا لَنَ هْدِيَ ن َّ
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النفس والأسرة والمجتمع لايبني فخرَىا شهرةٌ ولا جاه ، ولا تحتاجُ لأن تعتز وترتقي بأوسةٍ  
المجتمعُ والأمةُ تحتاج إلى من يجسدُ شخصيتَو بِآثره ، وحياتَو  ..يُ عَرفُِها ، أو صورٍ يُشْهِرُىا 

مْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلَى قُ لُوبِكُمْ إِنَّ اَلله لَا يَ نْظرُُ إِلَى صُوَركُِمْ وَأَ »بعملو ، وعملَو بإخلاصو 
 أخرجو مسلم« وَأَعْمَالِكُمْ 

 لم يجعلوا همَّهم حشو البطونِ ولا   **    لبسُ الِريرِ ولا الإغراقِ في النعمِ 
الأممُ لا تقاسُ بأعمارِىا ، والرجالُ لا يذكرون إلا بِآثرىم .. عاش سعدُ بن معاذِ رضي الله عنه 

م سبع سنين، فقام في الإسلامِ مقاماً عظيما، ومات وىو ابنُ سبعٍ وثلاثين سنة في الإسلا
ومات الإمام النووي في الأربعين فخلد الله ذكره في العالمين ،  فاىتز لموتو عرش الرحْن ..

  .. لو ولدكلها   فجعل الله الامةً ، وتوفي ابن تيمية وليس لو ولد 
 نِ ذي يزَ  ابنُ  لا سيفُ  وىكذا السيفُ  **       من لبٍ  لا قعبانَ  تلك المكارمُ       

 إِنَّ التَشَبُّوَ بِالكِرامِ فلاحُ     ...   فَ تَشَبَّهوا إِن لَم تَكونوا مِثلَهُم         
 سخاءٌ ، العطاء والسخاء . سخاءُ في الأخلاق  ببذلُ  تشبُوٌ  ، أو نشرهالعلم  ببذل وٌ تشبُ 

كلٌ ينفق ،   سخاءُ بالبسمة والتواضع البشاشة، في الشفاعة والنفع ، سخاء بالروح والْاه 
ُ نَ فْساً إِلاَّ مَا أتََىَا { }مما عنده  "إنَّ المؤُْمِنَ ليُدرِكُ بُِسنِ خُلُقِوِ درجةَ و لا يُكَلِّفُ اللََّّ

  أخرجو أبوداود الصائِم القائِم"
ٍُّ من المشقة. والمصالحُ ،  منوطةٌ بالمكاره المكارمُ ف  والخيرات لا تُ نَالُ إلا بِ

عَبِ      الكبرى فلم أرىا  بالراحةِ  بَصُرتُ   تنُال إلا على جسرٍ من الت َّ
في  من استطاع أن يميط شوكة عن طريق فليمطها، ومن أمكنو أن يبذر حبة خير

ُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}لَا يُكَلِّفُ ن يرد شرا فاليدفعو أالأرض فليبذرىا، ومن استطاع   {اللََّّ
ا في الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُ  ارُ الْْخِرَةُ نََْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوِّ    تَّقِيَن{}تلِْكَ الدَّ

 وتوبوا إليو إن ربكم لغفور شكور .. واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه     
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والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلو  الِمد لله رب العالمين ،  الخطبة الثانية :
 وصحبو والتابعين أما بعد.

المسلم لو كان صانعاً لا يرضى بِنزلة دون الإتقان ، فلا قيمة لمن اتكل على غيره، ونظر 
 إلى الأسفل على الدوام .

ولو كان العمل  حياة الإنسان نفع نفسو وانتفع منو أىلو والناس .. وإذا باركَ الله في
}مَنْ عَمِلَ صَالِِاً ..قليلًا ، فلا قليل مع الإخلاص ، ولا كثير مع الريَء وحب الظهور 

هَا ثَُّ إِلَى ربَِّكُمْ تُ رْجَعُونَ{، }كُلُّ امْرِئٍ بِاَ كَسَبَ رَىِ    يٌن{.فَلِنَ فْسِوِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ
 وتصنع أعملًا تبقي آثاراً .. جيال على معالي الأمور ،الأربي ت سير ومآثر الكبار ىي التِ

 وعاش قومٌ وىم في الناس أمواتُ  ماتت مكارمهم **قد مات قومٌ وما    
نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْوُ عَمَلُوُ إِلاَّ والموفق من جعل لنفسو حسناتٌ درارات  مِنْ " إِذَا مَاتَ الْإِ

تَ فَعُ بِوِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَوُ "  أخرجو مسلم  ثَلَاثةٍَ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ ن ْ
نَا تُ رْجَعُونَ{.والموت حق    }كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثَُّ إِلَي ْ
 مَ غير معصية، ورحِ  طوبَ لمن شغلو عيبو عن عيوب الناس، وأنفق في مال اكتسبو منف

 .. ، وخالط أىل الفقو والِكمة والمسكنة الضّرِّ  أىلَ 
، وزالت عن  حت سريرتو، وصلللناس  نت خليقتو، وحسُ لله  طوبَ لمن ذلّ في نفسو 

 ..الناس شرّتو
، ووسعتو  ، وأمسك الفضل من قولو ، وأنفق الفضل من مالو طوبَ لمن عمل بعلم 

 .. بدعةو  يدعُ لمنكرٍ السّنّة، ولم 
نا وأعمالنا وفي أرزاقنا اللهم زدنا علما وعملا ورزقا وتوفيقا .. اللهم بارك لنا في أعمار 

 ا..اللهم أغر لأمواتنا واموات المسلمين ..اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا..وذريَتن
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ... 


